
هـل يصـل الحـوار الاجتمـاعي في المغـرب إلى
يق مسدود؟ طر

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تســعى الحكومــة المغربيــة بقيــادة ســعد الــدين العثمــاني إلى إنجــاح الحــوار الاجتمــاعي الــذي بــدأ منــذ
ســنوات مــع النقابــات العماليــة ومنظمــات رجــال الأعمــال، بهــدف محــاصرة كتلــة الأجــور في الوظيفــة
العموميــة والتحكــم في العجــز المــالي للمملكــة، غــير أن ذلــك يصــطدم برفــض النقابــات وتعنّــت رجــال

الأعمال.

 دولارًا أو ؟

قبـــل أيـــام عرض رئيـــس الحكومـــة المغربي ســـعد الـــدين العثمـــاني، علـــى زعمـــاء الاتحـــادات العماليـــة،
مقترحاته الرامية إلى الزيادة في أجور الموظفين وتحسين دخولهم، رغبة منه في إنهاء الحوار الاجتماعي

إيجابيًا، غير أن ما عرضه لم يقنع العديد من الاتحادات المشاركة في هذا الحوار.

وكــانت الحكومــة المغربيــة قــد أعلنــت أول أمــس الخميــس عقــب لقــاء العثمــاني مــع رؤســاء النقابــات
الأربعــة الأكــثر تمثيليــة ومنظمــة أربــاب العمــل، كــل علــى حــدة، أنهــا تعتزم الرفــع مــن أجــور  ألــف
موظـف بالقطـاع العـام، وسـجلت “تمسـكها بإنجـاح الحـوار وتوقيـع اتفـاق يكـون لـه أثـر علـى تحسين

الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاجتماعية”.

هذه المقترحات لاقت رفض الاتحادات العمالية التي اعتبرت أن العثماني لم
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يأت بجديد يذكر

يادة بنحو  دولارًا في الشهر للموظفين الذين يتقاضون وعرض العثماني على الاتحادات العمالية ز
يًــا، غــير أن العــرض الحكــومي ســيمتد علــى مــدى ثلاثــة أعــوام، علــى أجــورًا تقــل عــن  دولارًا شهر

.و  دولارات في كل سنة في الفترة الممتدة بين  يادة اعتبار أن العثماني اقترح ز

ـــة ويشـــارك في الحـــوار الاجتمـــاعي، الاتحـــاد المغـــربي للشغـــل (اتحـــاد عمـــالي مســـتقل) والكونفدرالي
الديمقراطيـة للشغـل (اتحـاد عمـالي يسـاري)، ونقابـة الاتحـاد العـام للشغـالين بـالمغرب، (تابعـة لحـزب
الاستقلال المعارض)، والاتحاد الوطني للشغل (تابع لحزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة)،

والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح رجال الأعمال.

رفض الاتحادات العمالية

هذه المقترحات لاقت رفض الاتحادات العمالية التي اعتبرت أن العثماني لم يأت بجديد يذكر، وتقترح
يًـا في فـترة واحـدة علـى أن تشمـل جميـع المـوظفين الحكـوميين يـادة بــ دولارًا شهر هـذه النقابـات ز

والعاملين في القطاع الخاص الأمر الذي يرفضه رجال الأعمال.

كبر ممثــل للعمــال في المغرب) قــد عــبرّ قبــل دعــوة العثمــاني لزعمــاء وكــان الاتحــاد المغــربي للشغــل (أ
الاتحـادات، عـن رفضـه لعـرض الحكومـة، حيـث شـدد علـى أن مـا تقترحـه هـزيلاً ولا يسـتجيب للحـد

الأدنى للملف المطلبي لذلك الاتحاد.

ـــادة في ي ـــدة أهمها رفع الحـــد الأدنى للأجور والز ـــة بمطـــالب عدي ـــة المغربي ـــات العمالي وتطـــالب النقاب
التعويضــات الــتي تهــم كــل الفئــات في جميــع القطاعــات، بالإضافــة إلى تحسين الــدخل والتخفيــض
الضريبي وتنفيذ ما تبقى من اتفاق  من أبريل  واحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات
الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب لطاولة

الحوار الاجتماعي.



رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني

يــادة في الحــد الأدنى للأجــور % في مــرحلتين بعــد اتفــاق عشيــة عيــد العمــال في شهــد المغــرب آخــر ز
يــادة ، وهــو الاتفــاق الــذي جــاء ضــد رغبــة رجــال الأعمــال الذين لم يخفــوا غضبهــم مــن تلــك الز
آنذاك، ويتلقى الحد الأدنى للأجر في المغرب نحو % من الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني
للضمــان الاجتمــاعي الذي يــوفر التغطيــة الاجتماعيــة لأكــثر مــن ثلاثــة ملايين عامــل بالقطــاع الخــاص

بالمملكة.

وسبق أن تم الالتزام في شهر أبريل/نيسان ، بالسعي للتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور،
بما يضع حدًا بين الأجراء في القطاع الزراعي ونظرائهم في القطاعات الأخرى، غير أن ذلك الالتزام لم

يتم الوفاء به حتى الآن.

وحسب الحد الأدنى الحاليّ للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات، يتلقى الأجير نحو  دولارًا في
الشهر، إذا عمل الساعات التي يحددها قانون العمل، ويعتبر مستوى الحد الأدنى في القطاع الخاص
دون الحــد الأدنى في القطاعــات الحكوميــة، حيــث ســبق لحكومــة عبــد الإلــه بنكــيران أن رفعتــه إلى مــا

يقارب  دولارًا في الشهر.

دور رجال الأعمال في تعطيل الحوار

فضلاً عـن اتهامهـا الحكومـة بالعمـل علـى إفشـال هـذا الحـوار، تتهـم النقابـات العماليـة أيضًـا الاتحـاد
العــام لمقــاولات المغرب الــذي يمثــل مصالــح رجــال الأعمــال بتعطيــل الحــوار، ذلــك أن منظمــة أربــاب

العمال ترفض الزيادة في الأجور في القطاع الخاص.

ويســعى رجــال الأعمــال المغاربــة إلى الحصــول علــى التزام مــن الاتحــادات العماليــة في البلاد بمراجعــة



قانون العمل بما يسمح برفع بعض القيود عن قرارات تسريح العمال لأسباب لها علاقة بالصعوبات
الاقتصادية، في الوقت نفسه الذي يتطلعون فيه إلى تأطير حق الإضراب عبر قانون ينظمه، وهو ما

يثير حفيظة الاتحادات العمالية.

فشل الحوار الاجتماعي من الممكن أن يساهم في إرباك الوضع الاجتماعي في
البلاد حسب العديد من الخبراء

يــادة في أجــور مــوظفي القطــاع الخــاص، ســتؤثر علــى تنافســية الشركــات ويؤكّــد رجــال الأعمــال أن الز
المغربيــة التي تشتــكي مــن ارتفــاع تكــاليف الإنتــاج، خاصــة بالنســبة للمصــدرة منهــا، حســب قــولهم،
ولاحظ البنك المركزي المغربي مؤخرًا أن الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص تراجعت قيمته الحقيقية
بنسبة .% في الربع الأخير من العام الماضي، وينتظر أن ينخفض بـ.% في الربع الأول من العام

الحاليّ.

يادة الاحتقان الاجتماعي ز

فشل الحوار الاجتماعي من الممكن أن يساهم في إرباك الوضع الاجتماعي في البلاد حسب العديد
مـن الخـبراء، وفي هـذا الشـأن يقـول المحلـل السـياسي رشيـد لـزرق لنـون بوسـت: “اتجاه الحكومـة إلى
يادة هزيلة للموظفين بشكل تمييزي يهدد بخلق التناقض لدى الموظفين، الغاية منه إرباك اعتماد ز
حسابات المركزيات النقابية التي دعت الحكومة إلى مراجعة موقفها ومراعاة تراجع القدرة الشرائية

وغلاء المعيشة الذي طال الطبقات المتوسطة”.

يشهد المغرب تحركات احتجاجية كبيرة



ويضيف لزرق لنون بوست: “عوض أن تتوجه الحكومة الحاليّة إلى مأسسة الحوار تتجه إلى تمويه
يـادة بشكـل انفـرادي مفتقـد للتشـاور يـر مواقـف الز وخلـق التفرقـة بين القـوى العاملـة، مـن خلال تمر
والحوار مما يشكل نسف الحوار تعسفًا وضربًا للاستقرار الاجتماعي، في وقت يعرف المغرب العديد

من الاحتجاجات”.

ـــد لـــزرق أن فشـــل هـــذا الحـــوار مـــن شأنـــه أن يســـاهم في امتـــداد رقعـــة الإضرابـــات وإشعـــال ويؤكّ
الاحتجاجات التي تعرفها العديد من مناطق المملكة في وقت من المفروض تحقيق السلم الاجتماعي

بغاية تمويل النموذج التنموي والمرور إلى مرحلة التنمية الشاملة، حسب قوله.

ويعرف المغرب في الفترة الأخيرة، تحركات اجتماعية مطلبية في عدد من الجهات آخرها الاحتجاجات
كثر في مطلع في منطقة جرادة، عقب مقتل شخصين، في منجم عشوائي للفحم الحجري، تأججت أ
ــالث في منجــم آخر، ويشكــو المحتجــون مــن “التهميــش” ــر مصرع شخــص ث ــاضي إث ــاط الم فبراير/شب
الاقتصادي وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص

العمل.
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